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Abstract 

The research deals with the presentation and analysis of the Libyan-

Soviet relations in the Tripoli Al-Gharb newspaper (1955-1969 AD) in its 

historical context, by first identifying the impressions of the Tripoli Al-

Gharb newspaper about the Soviet Union before the establishment of 

bilateral relations. Then the research traces the progress of bilateral 

relations, then the research traces the progress of Libyan - Soviet relations 

since their establishment in September 1955 AD. The activities of the Soviet 

diplomatic mission in Libya were also identified, and finally an analytical 

evaluation of these relations was made through which the ability of Libyan 

diplomacy to establish balanced bilateral relations with the Soviet Union 

was revealed in light of its alliances with Western countries. 

 ــالملخ    ص: ــــ

السـوييتية يـي صـحيفة   –البحث بالعرض والتحليل صدى العلاقـا  الليبيـة    يتناول    

م( يي سياقها التاريخي، بالتعرف أولاً على انطباعا  1969-1955طرابلس الغرب )

صحيفة طرابلس الغرب عن الاتحاد السوييتي قبيل إقامة العلاقا  الثنائية، ثم تعـرض 

البحث إلى تتبع سير العلاقا  الثنائية، ثم تعرض البحث إلى تتبع سير العلاقا  الليبيـة 

عـرف علـى نشـاطا  البعثـة م، كمـا تـم الت  1955السوييتية منذ إقامتهـا يـي سـبتمبر    –

الدبلوماسية السوييتية يي ليبيا، وأخيراً تقيـيم تحليلـي لهـذل العلاقـا  التـي اسـتبا  مـن 
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خلالها قدرة الدبلوماسية الليبية على إنشاء علاقا  ثنائية متوازنة مع الاتحاد السوييتي 

 يي ظل تحالفاتها مع الدول الغربية. 

 مقدمة:  ال

الصحفي ذاكرة حية للأمم والمجتمعا ، يالصحاية مرآة تعكس أحـدا    الأرشيفيمثل  

المجتمع وتطوراته، يتتجاوز أنها مجرد كونها وسيلة إخباريـة لحييـة، لتصـبث وثـائ  

تاريخية ومصادر حية، يهي توير سياقا  تاريخية عميقة، وتقدم وجها  نير متعـددة 

حول حد  تاريخي واحد، مما يوير مادة غنية ومتنوعة لإجراء دراسا  وتتبع تطـور 

الأيكار الواردة ييها، مما يجعلهـا أداة مهمـة عبـر مجموعـة واسـعة مـن التخصصـا  

 كالتاريخ والعلوم السياسية.

 ،تمثل الصحاية وسيلة مهمـة لتتبـع سـير الحيـاة اليوميـة بجميـع مشـاغلها ونواحيهـاو 

 .بما يعكس الحياة اليومية للمجتمعا  البشرية ،والعمل على نشرها

 :مشكلة البحث –أولا 

(، تبـرز أهميـة الصـحف م1969  –  1955السـوييتية )  -يي إطار العلاقـا  الليبيـة     

يـي مرحلـة الحـرب  ،الليبية لتناول ورؤية وتقييم  هذل الصحاية للعلاقا  بين الـدولتين

بوجـود  ،الباردة وهي حساسة جداً بالنسـبة لليبيـا التـي كانـن اـمن المعسـكر الغربـي

يرنسية(، كما أ  ليبيا كانن دولة –بريطانية  –قواعد وقوا  عسكرية غربية )أمريكية 

والتي هي يي صـراع اـد   ،يقيرة يي حاجة لاستدامة الدعم الاقتصادي من هذل الدول

 -ثقـايي  –اسـتراتيجي  –اقتصـادي  –الاتحاد السوييتي بأكثر من وسـيلة )أيـديولوجي 

 .عسكري(

وبالتالي يطرح هذا البحث يراية وجود علاقا  ليبيـة سـوييتية يـي ظـل الهيمنـة      

من خلال   ،وهذا البحث سيناقش هذل الفراية يي سياقها التاريخي  ،الغربية على البلاد 

 تتبع ورصد للأخبار والتحليلا  الواردة عن أوجه العلاقا  الثنائية بـين البلـدين )ليبيـا

 .الاتحاد السويييتي( يي صحيفة طرابلس الغرب  –

 :تساؤلات البحث  -ثانياً  

ــا  سياســية واقتصــادية بالاتحــاد الســوييتي –س ــا مــن إقامــة علاق  ،هــل تمكنــن ليبي

 ؟باستقلالية دو  تدخل القوى الغربية المهيمنة على ليبيا

يـي إيجـاد علاقـا  بليبيـا ومـاهي   ،ماهي الوسائل التي اتبعهـا الاتحـاد السـوييتي  –س

 ؟المجالا  التي ركز عليها يي علاقا  الطريين
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 السوييتية؟ -كيف كانن وجهة نير وتعامل الصحاية الليبية للعلاقا  الليبية  –س

 

 أهداف البحث:  -ثالثاً  

  .التعرف على الموقف الرسمي للبلدين لهذل العلاقا   –1

ومـا  ،السـوييتية يـي الصـحاية الليبيـة -معرية مدى يهـم وتقيـيم للعلاقـا  الليبيـة   –  2

 .يعكسه من آراء وتوجها  للساسة الليبيين يي تلك الفترة

والمراسـلين والمحللـين رصد و قـراءة تحليليـة اراء ووجهـا  نيـر الصـحفيين    –  3

ومـا يعكسـه مـن وجهـا  نيـرهم   ،السوييتية  –، حول العلاقا  الليبية  الإخباريين

لتبيـا  الموقـف الرسـمي والشـعبي   ،الخاصة يي صفحا  جرائدهم لهذل العلاقـا  

 .للعلاقا  الثنائية

 منهج البحث: –رابعاً 

بتتبـع للأخبـار الـواردة يـي أعـداد    ،سيستخدم الباحـث المـنها الاسـتقرائي التحليلـي   

والعمـل علـى تحليـل مقالاتهـا   ،صحيفة طرابلس الغرب الصادرة خلال يتـرة الدراسـة

 .يي سياقها التاريخي ،السوييتية –وأخبارها عن العلاقا  الليبية 

 تمهيد:  

م، نهايـة 1943كتوبر  حرب العالمية الثانية يي ليبيا، ألم تكن نهاية العمليا  القتالية لل  

وإنمــا  ،م(1943-1911الاحــتلال الإيطــالي المباشــر ) وتحــررهم مــنمأســاة الليبيــين 

 :خضعن ليبيا تحن هيمنـة المنتصـرين يـي الحـرب، يصـار  تحـن حكـم الإدارتـين

 م(. 1951-1943البريطانية لإقليمي طرابلس وبرقة، والإدارة الفرنسة لإقليم يزا  )

 ( د السـوييتيالاتحـا الحليف الشـيوعي يـي الحـرب لهـذل الـدول)  كا يي هذل الأثناء    

يراقب الأحدا  عن كثب، حيث سعى إلـى منـع بريطانيـا ويرنسـا والولايـا  المتحـدة 

آثار رئيس الاتحـاد السـوييتي جوزيـف سـتالين يـي   يقد الأمريكية من الاستفراد بليبيا،  

يرنسا  –الولايا  المتحدة الأمريكية   –م، )بريطانيا  1945القمة الرباعية ببوتسدام عام  

الاتحاد السوييتي(، مسألة المستعمرا  الإيطالية، استشهد ييها بتصريث صـادر عـن   -

إيطاليـا يقـد  مسـتعمراتها قال ييه: "إ     لس العموم البريطاني: انتوني ايد عضو مج

 .(1)" يتسأل ستالين: يلمن ستذهب ممتلكاتها؟بد إلى الأ

ونيراً للموقع الجغرايي الحيوي الذي تتمتع به ليبيا، أبدى الزعيم السـوييتي اهتمامـاً   

ــا  المتحــدة  ــة لتتقاســمها الولاي خاصــاً بهــا، ميهــراً أ  بــلادل لــن تتــرة هــذل المنطق
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وبريطانيا ويرنسا، وأ  الاستقلال مشروط بوحدة الأرااي الليبية وعدم وجود قـوا  

 .(2)أو قواعد أجنبية ييها

الانطباعات الصـحفية لصـحيفة طـرابلس الغـرب عـح الاتحـاد السـوفيتي قبيـ    -  أولاً 

 إقامة العلاقات الثنائية: 

تعد صحيفة طرابلس الغرب أول صحيفة رسمية تصدرها ولاية طرابلس الغـرب عـام 

م، خلال العهد العثمـاني الثـاني، وهـي أسـبوعية بعـدد ورقتـين إحـداهما باللغـة 1866

 العربية والأخرى باللغة التركية. 

م( يكانـن الصـحيفة الرسـمية لولايـة طـرابلس 1969-1951أما يي العهـد الملكـي )  

 –الغرب، وتصدر بشكل يومي، بعدد أربـع أوسـن صـفحا ، وهـي منوعـة: سياسـية 

 .(3)ثقايية -اجتماعية  -اقتصادية 

ويمكن من خلال الصحيفة التعرف علـى وجهـة نيـر محرريهـا، وعلـى اعتبـار أنهـا  

صــحيفة رســمية يالبتــالي ســتعكس إلــى حــد كبيــر رؤيــة الدولــة الليبيــة تجــال الاتحــاد 

السوييتي، من خلال تغطيتها للأخبار المتعلقة به، وتأثيرل على المنطقة والعالم، وكيفية 

 ربطها بالمصالث الليبية. 

ينـاير  7ومن هـذل المقـالا  علـى سـبيل المثـال، المقـال الـذي ورد يـي الصـحيفة يـي 

م بعنوا : "تدي  الذهب الروسي يي لند : رسالة جديـدة زنتهـا سـبعة أطنـا "، 1954

تومئ الصحيفة من خلال هذا الخبر أ  الاتحاد السـوييتي يـي أمـس الحاجـة للحصـول 

 .(4)على العملة البريطانية )الاسترليني(

كما تتبعن الصحيفة و بشكل يومي مؤتمر القمة لرؤساء الدول الأربع الكبرى )الاتحاد 

يرنسـا( المنعقـد يـي جنيـف يـي   –بريطانيا    –الولايا  المتحدة الأمريكية    –السوييتي  

م، يتصدر  عناوين الصحيفة وتحليلاتهـا عـن هـذل القمـة مـن 1955/ يوليو    18-24

بينها: ما قاله رئـيس الـوزراء البريطـاني الجميـع يـدرة مصـير الإنسـانية إذا لـم يكـن 

 .(5)السلام، الذي لابد للاتحاد السوييتي أ  يدركه

، مقالاً بتصرف مـن 1955أغسطس    25كما أورد  الصحيفة يي عددها الصادر يوم  

مجلة النيويورة تايمز، لتوماس ويثني بعنوا : مشكلة الكرملين الكبرى، تناول المقـال 

مشكلة الإنتاج الزراعي التي واجههـا الاتحـاد السـوييتي، وأ  اسـتقالة كـل مـن رئـيس 

م، وجورجي مالنكوف رئيس وزراء 1953البوليس السوييتي لايرنتيني بيريا يي سنة  

م، بأنهما خربـا وأيشـلاً برنـاما الحـزب 1955الاتحاد السوييتي يي الثامن من يبراير  

الشيوعي يي إنتاج كميا  كايية من الأغذية، وبحسب المقال: أنه كـا  لابـد مـن كـبش 
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لأسـباب  –أي جوزيـف سـتالين  –يداء ولم يكن بالإمكا  يضث أكثر المـذنبين إجرامـاً 

سياسية، ويورد صاحب المقال: أ  جوزيف سـتالين و حكومتـه قامـن بحركـة تجويـع 

للفلاحين الرايضين لعملية تـأميم المـزارع، ممـا أد  إلـى هـلاة الملايـين، كمـا سـرد 

بإسهاب يي هذا المقال قصة لزخـار كـوزميش، يـلاح سـوييتي يـي إحـدى التعاونيـا  

بمنطقة أوريل، من بين ما قاله الفلاح أن ه لا يختلف عن جد ل الذي كا  عبـداً يـي العهـد 

 .(6)القيصري، إلا يي حالة واحدة بأنه يشتغل خمسة أيام وجد ل ثلاثة أيام يقط

ويي تصريث مثير لجو  يوستر دللسن وزير خارجيـة أمريكـا عـن الشـرق الأوسـط،  

علقن الصحيفة بمقال يحمل يي طياته أنه لا حياد يي القضايا التي تمس الأمة العربية، 

حمل عنوا : ماذا وراء هذل المناورا ؟ حيث أبد  الصحيفة استغرابها من عدم تعلي  

الدولة الليبية على هذا التصريث، أو إصدار بيا  يواث ييه الموقف الليبي مما صـرح 

به الوزير الأمريكي، الذي عبر عن امتعااه من الأخبار التي سمعها عن نية الاتحـاد 

 ةمتسـائلالسوييتي تزويـد مصـر بالأسـلحة، وبـأ  هـذا الأمـر مـزعا جـداً إذا حصـل، 

الصحيفة؟ عن دعم أمريكا للكيا  الصهيوني بالأسـلحة، وهـي سـعيدة بـذلك، يكيـف لا 

يسعد العرب بالمساعدة السـوييتية )حسـب قـول الصـحيفة( لأنهـا )الولايـا  المتحـدة( 

 .(7)تخشى على الربيب الذليل )الكيا  الصهيوني( الذي خلقته يي كبد العالم العربي

أما عن تغطيـة الصـحيفة الإعلاميـة للمـؤتمر البرلمـاني الـدولي بهلسـنكي العاصـمة   

الفنلندية، ييورد صاحب المقال أ  روسيا السوييتية قد امتنعن يي البداية عـن حضـور 

المؤتمر "منذ قيام الستار الحديدي بينها وبين الدول الديمقراطية"، كما ورد يي المقـال 

عنوا : ويكرهو  الروس، بحسب وصف برلماني نمساوي كيف احتلن الدول الأربع 

الكبرى النمسا، وانحى باللائمة على تصرف الروس أثناء الاحتلال يي عبـارة عنيفـة، 

 .(8)لا تتف  بأي حال مع معاني التعايش السلمي

مــن خــلال مــا ســب  اتضــث أ  المقــالا  الصــحفية الســالف ذكرهــا قــد عبــر  يــي    

مضمونها، عن أخبارها وتحليلاتها السياسية الواردة عن الاتحاد السوييتي، بأنها كانن 

تارة يي إطار خبر صحفي بنيرة شمولية ييما اصطلث عليه بالحرب البـاردة حيـث لا 

تحيز للكتلة الغربية أو الشرقية، وتارة أخرى أنها لا تحيد عـن الثوابـن الوطنيـة تجـال 

القضايا العربية، كما أنها قـد تميـل أحيانـاً إلـى المعسـكر الغربـي، وتبـدي توجسـاً مـن 

 سياسا  ومواقف الاتحاد السوييتي.
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 ً  العلاقات الثنائية والتمثي  الدبلوماسي:  - ثانيا

مثلن ليبيا بموقعها الجغرايي، المطلة بسواحلها على البحـر الأبـيا المتوسـط، وأنهـا 

بوابة أيريقيا،وأقرب نقطة للعم  الأيريقي للبحر المتوسط يي خليا سر ، أهمية بالغة 

 يي الاستراتيجية العالمية، بين الأقطاب المتنايسة يترة الحرب الباردة.    

يلم يكن وجود قوا  وقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية يـي ليبيـا، حـائلاً دو  سـعى 

 الاتحاد السوييتي لإقامة علاقا  دبلوماسية مع ليبيا.

لذا سعى الاتحاد السوييتي عـن طريـ  سـفيرل بمصـر بالتواصـل مـع السـفير الليبـي   

بالقاهرة بشكل سري، لاستجلاء آراء الحكومة الليبية لإقامة هذل العلاقا ، وتلقى الـرد 

م عن الموايقة لإقامة علاقا  ثنائية بين البلدين دو  الإيصـاح 1955اغسطس    31يي  

 .(9)عن تفاصيل هذل المفاواا  

وقد اكتفن صحيفة طرابلس الغـرب، بشـأ  قيـام علاقـا  ثنائيـة بـين ليبيـا والاتحـاد   

السوييتي، بإيراد بلاغ صحفي من وزارة الخارجية حول إنشاء علاقا  دبلوماسية بين 

 الدولتين.

"بناءً على المحادثا  التي جر  بين سفيري ليبيا والاتحاد السوييتي يي مصر قرر  

 . (10)كل من حكومتي البلدين إنشاء علاقا  دبلوماسية بينهما"

لم يحتو هـذا الـبلاغ علـى أي تفصـيلا  أو تـواريخ، كمـا أ  الصـحيفة لـم تواـث     

تفاصيل هذل العلاقا  واكتفن بإصدار البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الخارجيـة، 

ويبدو أ  مرد ذلك هو شث المعلوما  المتحصل عليها من الحكومـة، بسـبب الضـغوط 

التي تعراـن لهـا الحكومـة الليبيـة مـن قبـل الولايـا  المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا 

 .(11)للحيلولة دو  إقامة علاقا  ثنائية بين ليبيا والاتحاد السوييتي

أما عن متابعتها ) صحيفة طرابلس الغرب ( لوصول السفير السوييتي إلى ليبيا، يقـد   

م، أنــه سيصــل الحااــرة اليــوم ســعادة جينيــر الــوف 1956ينــاير  6نقلــن خبــراً يــي 

نيكولاى ايفالويتش سفير الجمهوريا  الاشتراكية السوييتية يي المملكة الليبية المتحدة، 

م، تابعن الصحيفة وصول السفير 1956يناير  8بريقة بعا رجال السفارة، ويي يوم 

 السوييتي للعاصمة طرابلس، باستقبال رئيس الوزراء مصطفى بن حليم للسفير. 

كما أدلي السفير السوييتي بتصريحا  للصحفيين عبر ييهـا عـن امتنانـه ورغبتـه يـي  

توطيد العلاقا  الثنائية بين البلدين، كما أشار بترحيـب الشـعب السـوييتي بقبـول ليبيـا 

 .  (12)عضواً يي الأمم المتحدة، وعن دعم بلادل للآمال القومية للشعوب العربية
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م، أ  السـفير السـوييتي قـد 1956ينـاير  11ونوهن الصحيفة يي عددها الصادر يوم  

م، 1956ينـاير  15، ويـي يـوم  (13)ساير إلى طبرق، لتقديم أوراق اعتمـادل إلـى الملـك

اقتصر خبرها عن تقديم السفير السوييتي أوراق اعتمادل للملك إدريس السنوسـي، مـع 

إرياق صورة للسـفير، دو  ذكـر لأي بروتوكـول أو تفاصـيل للقـاء الـذي حصـل بـين 

 السفير والملك. 

كما أقام مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية مأدبة عشـاء علـى شـرف  

 .(14)السفير السوييتي، وحضرها كبار مسؤولي الدولة

لم يرق بل لم يتوقع حلفاء ليبيا الغـربيين وعلـى رأسـهم الولايـا  المتحـدة الأمريكيـة  

وبريطانيا، أ  تقيم ليبيا أو حتى تفكر يي إقامة علاقا  دبلوماسية مع الاتحاد السوييتي 

ذو النيام الشيوعي، العدو الايديولوجي للمعسكر الغربي الرأسمالي، وهي التي )ليبيا( 

تعتمــد بشــكل مباشــر علــى المعونــا  الاقتصــادية والماليــة والفنيــة، والمتواجــدة علــى 

أراها، قواعد وقوا  أمريكية وبريطانية، كما تفاجأ  الدول الغربية بأ  المفاواا  

الممهدة لإقامة العلاقا  الدبلوماسية بين الدولتين، ليبيا والاتحـاد السـوييتي، قـد جـر  

 بسرية تامة، ودو  علم الدوائر الغربية. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أ  إقامة علاقا  دبلوماسـية بـين المملكـة الليبيـة المتحـدة    

والاتحاد السوييتي، ليس بالأمر السهل والبسيط بالنسبة للحكومة الليبيـة، وبالتأكيـد أنـه 

لن يكو  مقبولاً لدى الحلفاء الغربيين لليبيا، وعلى رأسهم الولايا  المتحدة الأمريكيـة 

وبريطانيا اللتين أبدتا انزعاجهما من هذل العلاقا ، وهذا ما اتضث من تصريث مطول 

أدلى به مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزيـر الخارجيـة لصـحيفة الـديلي تلغـراف 

البريطانية، وهو ما أوردته صحيفة طرابلس الغرب يي اليوم التالي من اعتمـاد أوراق 

م، حيـث قـال رئـيس الـوزراء يـي هـذا 1956يناير    16السفير السوييتي لدى ليبيا يي  

المقال: "أ  إيجاد روابط دبلوماسية مع الاتحاد السوييتي لا تعني أي تغيير يي سياسـة 

ليبيا الخارجية، وقال أنه لا توجد أسباب تبرر وجود أي خطر كما يتبين ذلك من بعا 

الدوائر الغربية، وأننا لم نتحول إلى شيوعيين، وإنما يقط وبكل بساطة نتمثـل بحليفتينـا 

العيميتين بريطانيا والولايا  المتحدة، ولدى كليهما سـفارتا  روسـيتا  كبيرتـا  يـي 

عاصمتيهما ومع هذا يإ  ذلك لا يتخذ كدليل كـاف لوجـود تـدخل شـيوعي يـي سياسـة 

 .(15)هذين القطرين!"

ويي معرض ردل على مراسـل الصـحيفة البريطانيـة، عـن السـرية التـي اتسـمن بهـا  

السوييتية، عن الحلفاء الغـربيين، أكـد أ  ليبيـا دولـة ملكيـة   –المحادثا  الثنائية الليبية  
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مستقلة، ولها الحقوق التامة لأ  تجُري مثل هـذل المحادثـا  بـدو  إشـراة الحكومـا  

 الأخرى، ما لم تتداخل ومصالحها.

كما عبر رئيس الوزراء خلال اللقاء الصحفي عن أمانيه الخاصة بأ  لا يكو  هنـاة   

 .(16)تدخل من جانب البعثة السوييتية يي شؤو  ليبيا الداخلية

يسُتنتا من هذا التصريث: الدبلوماسية العالية التي ميـز  ردود مصـطفى بـن حلـيم،   

باعتبارل رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية، يطمأ  حلفائه الغربيين، بأ  هذل العلاقـا  

لن يكو  ييها ارر للمصالث الغربيـة يـي ليبيـا، ولـن يسُـمث يـي الوقـن ذاتـه بالتمـدد 

 الشيوعي داخلها. 

والملفن للنير أ  ليبيا لم تفتث سـفارتها يـي موسـكو إلا بعـد سـبع سـنوا  مـن إقامـة  

ين عمـر 1962للعلاقا  الثنائيـة بـين البلـدين، وذلـك يـي الأول مـن مـايو  م، حيـث عـُ

 .(17)الباروني كأول سفير ليبي يي الاتحاد السوييتي

 ً  نشاط البعثة الدبلوماسية السوفيتية في ليبيا:  -  ثالثا

بمجرد أ  قدم السفير السوييتي أوراق اعتمادل، يإنـه لـم يـأل جهـداً بتكثيـف نشـاطاته   

داخل البلاد، يبداء زياراته وعقـد اجتماعاتـه بعديـد الـدوائر الحكوميـة بالدولـة الليبيـة، 

ومن بينها زيارته واجتماعه بمحمد خليل القماطي رئيس المحكمة الاتحادية العليـا يـي 

، ولــم تــورد الصـحيفة أي تعليــ  أو تحليــل حـول ســبب الزيــارة (18)م1956ينـاير  26

ويحوى الاجتماع، ويي يوم الثامن والعشرين مـن نفـس الشـهر والسـنة، كانـن وجهـة 

، مـن غيـر أ  (19)السفير السوييتي مجلس النـواب الليبـي، وعقـد اجتماعـاً مـع رئيسـه 

م، 1956يبرايـر    14تورد الصحيفة أيـة تفاصـيل، كمـا التقـى السـفير السـوييتي  يـوم  

الخارجيـة، وذكـر  الصـحيفة أ  الزيـارة كانـن لأسـباب تتعلـ    ةراوزبوكيل مكتـب  

 .(20)بمهمة السفير

ويبدو أ  السفير السوييتي قد بدأ مهامـه، بمـا يمكـن أ  نسـميه بالمسـاعي الإنسـانية،   

م، محمـد عثمـا  الصـيد وزيـر 1956يبرايـر    15حيث زار يي اليوم التـالي الموايـ   

الصحة بالحكومة الليبية يي مكتبـه بمقـر الـوزارة، ولـم تنشـر الصـحيفة تفاصـيل هـذل 

 .(21)الزيارة

م، كا  للسفير السوييتي لقاء مع مصطفى بـن حلـيم رئـيس 1956ويي أوائل مارس     

 .(22)الوزراء، دو  أ  تذكر الصحيفة تفاصيل الاجتماع
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مـارس  27ويي نشاط للسـفير السـوييتي خـارج الـدوائر الرسـمية للحكومـة قـام يـي    

م، بزيارة إلى مدرسة الفنو  والصنائع، واقتصر خبر الصحيفة على أنها زيارة 1956

 .(23)لم تتعدى جولة يي أجنحة المدرسة وتناول للشاي وتبادل للهدايا

يبدو أ  هذل الزيارا  والنشاطا  للسفير السوييتي يي ليبيا كا  هديها تمهيـد المُنـا    

وتهيئة الحكومـة الليبيـة بتقـديم عـروض المسـاعدا  السـوييتية لليبيـا، إذ قـدم الاتحـاد 

السوييتي عرااً لمساعدا  مالية واقتصادية سلمه للحكومة الليبية، سفيرها بطـرابلس 

 ً  .(24)بمقدار مليو  روبل سنويا

لم يكن قبول هذل المساعدا  من الاتحاد السوييتي بالأمر السهل الذي يمكـن أ  تقبلـه   

ــربيين  ــاء الغ ــا بالحلف ــك لارتباطاته ــه، وذل ــم عواقب ــة دو  دراســة ويه ــة الليبي الحكوم

ومساعداتهم المالية والاقتصادية والفنية، يقبول هذا العرض قد يعنـي وقفـاً لمسـاعدا  

الولايا  المتحدة الأمريكية وبريطانيا على وجه الخصوص، ويي موقف مبدئي سارع 

مصطفي بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى دحا ما أسمال الشـائعا ، أ  

الاتحاد السوييتي عرض مساعدة اقتصادية وثقايية على حكومة ليبيا، مؤكداً أ  ليبيا لم 

 .(25)ولن تقع تحن أي اغط أجنبي، وأنها تراعي يي تصرياتها مصلحة ليبيا والليبيين

ويي رد رسمي لرئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الجلسة السرية لمجلس النواب   

م، بعد تساؤلا  من النواب عن مدى صحة تلقـي 1956مارس  29الليبي، المنعقد يوم  

ليبيا عروااً لمساعدا  اقتصادية وينية من الاتحاد السوييتي، يتأكد من إجابـة رئـيس 

الوزراء أ  الاتحاد السوييتي يعلاً قـدم عرواـاً للحكومـة الليبيـة وأنهـا اعتـذر  عـن 

قبول هذل المساعدا ، ذاكـراً الأسـباب وراء هـذا الـريا، والتـي لـم تـرد يـي أخبـار 

 .(26)الصحيفة

غير أ  هذا الحذر من الحكومة الليبيـة مـن التقـارب مـع الاتحـاد السـوييتي الـذي لـه   

زم المسـاعدا  الأمريكيـة والبريطانيـة، وأ  الدولـة  دوايعه و أسـبابه، ومـن أهمهـا حـُ

 الليبية ليس لها موارد طبيعية أخرى قد تعوض بها أو تستغني عنها.

غير أ  الحال قد تبدل وزالن الأسباب والعوائ  وراء ذلك، وأصبث للحكومـة 

الليبية هامش من المناورة  الدبلوماسية والمساومة وتقديم العروض لحلفائها الغـربيين، 

يبدأ  العمليا  الاستكشايية للنفط وطرح العروض علـى الشـركا  العالميـة منـذ عـام 

م، مـن وجـود الـنفط  1957م، حتى تمكنن شركة إسو ستاندرد أواخر ديسمبر   1955

، إلـى أ  بـدف يـي إنتاجـه (27)يي بئـر العطشـا  بولايـة يـزا  بعـد اندياعـه مـن البئـر

 .(28)م1961وتصديرل يي أكتوبر
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لقد زاد إنتاج وتصدير الـنفط مـن الأهميـة لليبيـا يـي سياسـا  واسـتراتيجيا  الـدول   

الكبرى المستهلكة لهذل السلعة، وذلك لجودة النفط الليبي وقربه من السوق الأوروبيـة، 

وسعيها لتلايي الخسائر الناجمة عن الأزما  والصراعا  الدوليـة، كمـا حـد  خـلال 

م، ومـا نـتا عنـه مـن إغـلاق لقنـاة السـويس،   1956العدوا  الثلاثي على مصـر سـنة

 .(29)وكذلك مشكلة التأميم للنفط الإيراني

 كل هذل التطورا  يي البنية الاقتصادية لليبيا جعلها محل استقطاب عالمي، وأنها 

صار  على استعداد لتطوير علاقاتها الثنائية مع عديد الدول التي ترى ييهـا الحكومـة 

 الليبية ما يخدم مصالث البلاد. 

وظهر ذلك جلياً يي العرض السـوييتي لبنـاء مستشـفيين يـي ليبيـا، حيـث أكـد 

رئيس الوزراء عبدالمجيد كعبار قبول العرض السوييتي علـى أسـاس المسـاعدة الغيـر 

. واتضحن صورة جهود البعثة الدبلوماسية السوييتية بليبيا، يي معـرض (30)مشروطة

م، حيـث كانـن مشـاركة 1962طرابلس الدولي يي دورته الأولى بعد الاسـتقلال لعـام 

الاتحاد السوييتي يي هذا المعرض يي أغلب أجنحته وبمعرواـا  متعـددة، وقـد لقـي 

الجناح السوييتي إقبالاً كبيراً مـن الجمهـور، كمـا حيـي  بمواكبـة يوميـة ومكثفـة مـن 

صحيفة طرابلس الغرب، إذ تواصلن يي أعدادها المختلفة خلال دورة المعرض بشكل 

لاين للنير، إعلاناتها ودعايتها لزيارة الجناح السـوييتي، للاطـلاع ومشـاهدة واقتنـاء 

 . (31)المنتجا  والمعرواا  السوييتية 

ومــن الملفــن للنيــر أنــه كــا  للجنــاح الســوييتي بمعــرض طــرابلس الــدولي، 

مساحة خاصة بالمؤلفا  والكتابا  السوييتية يي الميادين الأدبية والاقتصادية والعلمية 

ــد والمجــلا   ــذلك الجرائ ــة، وك ــة وايطالي ــة وانجليزي ــية وعربي ــة روس ــا  مختلف بلغ

 . (32)والاسطوانا  وطوابع البريد 

ف بالنيـام  وهذل المنشورا  من المحتمل أنها تحمل دعايا  للشيوعية، وتعُـر 

الشيوعي، وهو ما يعد نقلة ليبية من بلـد متمسـك بتحالفـه مـع الغـرب، للاطـلاع علـى 

 الإنتاج المعريي ووجول الحياة المختلفة يي الاتحاد السوييتي. 

كما اتضث حجم الدعاية السوييتية يي ليبيـا مـن خـلال معـرض الشـباب الـذي 

أقامته السفارة السوييتية يـي طـرابلس، والـذي لـم يشـهد إقبـالاً كبيـراً مـن المـواطنين، 

 .(33)بسبب خطأ يي الإعلا  حسب ما عبر  صحيفة طرابلس الغرب عن ذلك

وهذل الأنشطة للسفارة السوييتية يـي ليبيـا قـد مكنـن مـن تغييـر يـي المواقـف 

الرسمية لصانعي القـرار يـي الـبلاد، حيـث أبـدي رئـيس الـوزراء موايقتـه لتوصـيا  
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مجلس النواب المتعلقة بالعلاقا  الاقتصادية والتجارية مـع الاتحـاد السـوييتي بالعمـل 

 .(34)على تطويرها والاستفادة منها بما يخدم الدولة الليبية

 ً  تقييم تحليلي لرؤية الصحيفة حول علاقات البلديح: - رابعا

تعتبر صحيفة طرابلس الغرب أحد أهم الصحف الليبية التي مثلن الواجهة الإعلامية   

لليبيا، وعكسن التوجها  الرسمية للدولة وبلـورة التفـاعلا  الشـعبية للمجتمـع الليبـي 

حول الأحدا  العالمية، لقد تبين أ  المتابعة الصحفية لسير العلاقا  الثنائية قد اتسمن 

إلى حد كبير بالانضباطية ونقل ما تتحصل عليه من القنوا  الرسمية للدولة دو  إيراد 

تعليقا  وتحليلا  قد لا تتماشى مع التوجـه العـام للحكومـة الليبيـة يـي شـأ  علاقاتهـا 

الخارجية، وهو الاطار العام الذي حددل الملك إدريس السنوسي يي كلمته المشهورة: " 

الحفاظ على الاستقلال أصعب مـن نيلـه "، يلابـد مـن صـيانة هـذا الاسـتقلال وتوطيـد 

أركانه يـي وجـه التحـديا  الداخليـة والخارجيـة المسـتمرة، يلـم تعـدُ أ  تكـو  مجـرد 

بلاغا  صحفية غاب عنها التعلي  والتحليل لهذل العلاقا ، ويبدو أ  مرد ذلك هو شث 

المعلوما  المتحصل عليهـا مـن الـدوائر الحكوميـة، وعـدم تسـريبها لوسـائل الإعـلام 

المختلفة لسير العلاقا  الثنائية، وبالتالي يإ  المتابعة الصحفية لسير العلاقـا  الثنائيـة 

 – 1955قــد اتخــذ شــكل مــرحلتين تــاريخيتين همــا: مرحلــة مــا قبــل تصــدير الــنفط )

م(، والتي لم يغب عنها يي الأغلب حضـور الأخبـار عـن نشـاطا  حلفـاء ليبيـا 1960

م( التـي أصـبث للصـحاية 1969  –  1961الغربيين، ومرحلة ما بعـد تصـدير الـنفط )  

الليبية هامش مهم يي نقل الأخبار العالمية، دونمـا محـاذير تـؤثر علـى اسـتقلال الـبلاد 

 واستفادته من المعونة الأجنبية .

واتضث ذلك من خلال الكثير من المواقف، ومثـال ذلـك عنـد انعقـاد الجلسـة الرابعـة   

م، وجــه النائــب بــالمجلس عبــدالعزيز 1956يبرايــر  22لمجلــس النــواب الليبــي يــوم 

الزقلعي بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الخارجية: بأ  روسيا عران مساعدا  على 

ليبيا وأ   هناة تردد من الحكومة الليبية، تحفظ رئيس الوزراء ووزير الخارجية علـى 

الإجابة الشفوية، طالباً من النائب توجيه سؤال تحريري إلى المجلس ليتسـنى للحكومـة 

 .(35)الإجابة عليه

كما أ  كثير من الأنشطة والأخبـار قـد ورد بعضـها يـي صـفحا  داخليـة للصـحيفة   

وليســن الصــفحة الأولــى، وذلــك يــي إشــارة إلــى قلــة أهميــة هــذل الأخبــار ومحدوديــة 

تأثيرها، كما أنه لا يخلو يي الغالب خبر متعل  بأنشطة السفارة السوييتية يي ليبيـا، إلا 

وورد خبر عن نشاط أمريكـي أو بريطـاني متعلـ  بكـل هـذل النشـاطا ، يعلـى سـبيل 
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ينـاير   26المثال لا الحصر، عندما زار السفير السوييتي المحكمة الاتحادية العليـا يـي  

م، مقالاً بعنوا : الصداقة التـي يرحـب 1956يبراير    2م، أورد  الصحيفة يي  1956

بها الشعب الليبي، واحن ييه "أ  الشعور بالصداقة كما يبتغـي العلـم هـو الإحسـاس 

، يـي إشـارة إلـى عمـ  (36)بالميل وإدراة للإخـلاص المتبـادل بـين طـريين أو أكثـر"

الصداقة والود والعريا  بالجميـل للشـعب الأمريكـي والبريطـاني، لتقـديمهم هـدايا مـا 

زالــن ذكراهــا تــر  يــي قلــوب أبنــاء الشــعب، وأ  ليبيــا ســتحايظ علــى هــذل الصــداقة 

 .(37)بالاحترام المتبادل، والداعمة للسلام العالمي

ويي إطار المنايسة التي اتضحن بين نشاط السفارة السوييتية يي طرابلس والولايـا   

 27المتحدة الأمريكية، يـإ  زيـارة السـفير السـوييتي لمدرسـة الفنـو  والصـنائع يـوم  

، قد أعقبها زيارة خمس وسـتين سـيدة أمريكيـة مـن مطـار الملاحـة (38)م1956مارس  

لمدرســة الفنــو  والصــنائع، للاطــلاع علــى نشــاطا  المدرســة، حســب مــا ورد يــي 

 .(39)الصحيفة

أنه قد شهد  التغطية الصحفية للأخبـار المتعلقـة بالاتحـاد السـوييتي   -أيضاً    -اتضث  

تطوراً مستمراً عكسه التقارب الليبي السوييتي، وتوسـع مجـال العلاقـا  الثنائيـة بـين 

البلدين، وهذ ما تبين مـن معـرض الشـباب والاحتفـال الـذي أقامتـه السـفارة السـوييتية 

 .(40)بالثورة الشيوعية

ولم تكتف الصحيفة بمتابعة الأخبار الرسمية ييما يتعل  بالعلاقا  الثنائية بين البلـدين، 

وإنمــا تجــاوزل إلــى إيــراد بعــا المقــالا  التــي تتعلــ  بالاتحــاد الســوييتي ونيامــه 

ــاد  ــي الاتح ــع ي ــي الواق ــاهدا  وانطباعــا  تحك ــال آخــر يواــث مش الشــيوعي، ومق

السوييتي، يي إشارة إلى نقد لهذا النيام تارة ومقال آخـر، يقـد أورد  الصـحيفة مقـالاً 

م، لوليام رايا  رئيس تحرير السياسة الخارجية يي 1956يوليو    20صحفياً مطولاً يي 

وكالة الصحاية المشتركة الأمريكية تتمحور بالأسـاس عـن رسـم صـورة نمطيـة لـدى 

 .(41)القارف الغربي بصعوبة الحياة وسوء مياهرها داخل الاتحاد السوييتي

وييما يمكن وصفه بالتطور الحاصل يي النيـرة الصـحفية لصـحيفة طـرابلس 

م، مشاهدا  1960يوليو  29الغرب للاتحاد السوييتي، أورد  يي عددها الصادر يوم  

وانطباعا  رئيس غرية تجارة طرابلس الغرب )سالم اندير( والويد المراي  له، الـذي 

أواث بأ  هدف الزيارة توطيد العلاقا  التجارية والاقتصادية مع الاتحاد السـوييتي، 

والتعرف على أوجه النشاط يي مختلف ميادين الصناعة والزراعة والتجارة ومدى مـا 

توصل إليه الاتحاد السوييتي من تطور ييهـا، مشـيراً إلـى عقـد مفاواـا  مبدئيـة مـع 
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، ويعتبـر هـذا (42)شركة اكسبور  كليب للتصدير والاستيراد لشراء كميا  مـن القمـث

 انفتاحاً مهماً يي العلاقا  التجارية بين ليبيا والاتحاد السوييتي. 

كما تبين أ  الدبلوماسية الليبية يي تعاملها مع سير العلاقا  الثنائية للبلدين قـد ارتسـم  

من خلاله ما يشبه المنحنى يي الرسم البياني، مـا بـين الصـعود والهبـوط بمـا يتماشـى 

ومصــالث الدولــة الليبيــة، وثوابتهــا الوطنيــة والقوميــة، يعلــى ســبيل المثــال أنــه عنــدما 

ريضـن ليبيـا العـرض المبكــر للمسـاعدا  السـوييتية، يإنهـا تمكنــن مـن زيـادة حجــم 

ً   12المعونا  المالية الأمريكية، يوصلن إلى   ، ويي التعبير عن (43)مليو  دولار سنويا

موقف الحكومة الليبية من حركا  التحرر الأيريقية، صرح مصطفى بن حلـيم رئـيس 

الوزراء ووزير الخارجية لصحيفة أمريكية أ  الشعوب الأيريقيـة مـن حقهـا التحـالف 

  .(44)مع  الشيوعية لنيل استقلالها، وعلى الدول الغربية أ  تفهم ذلك

 الخاتمة :

اتضث مما سـب  أ  صـدى العلاقـا  الليبيـة السـوييتية مـن خـلال صـحيفة طـرابلس  

الغرب، قد أخذ  جانباً شديد الحذر والالتزام بسياسـا  الحكومـة الليبيـة يـي علاقاتهـا 

الخارجيــة ويــ  آليــة ســار  علــى نهــا المحاييــة علــى الثوابــن الوطنيــة والقوميــة 

 والمصالث القطرية للدولة الليبية.

كما يبدو أنه قد كا  لمصر دور يي إقامة علاقا  ثنائية بين ليبيا والاتحـاد السـوييتي،  

ويمكن القول أيضاً أ  احترايية الدبلوماسية الليبية قد مكنتها من المحاييـة علـى نسـ  

بخطــين حلفــاء الغــربيين، والاســتفادة مــن زيــادة حجــم مســاعداتها لليبيــا الارتبــاط بال

يي علاقا  ليبيا الخارجية مع حلفائها الغربيين، والحصول على مد يد الدعم متوازيين  

المــالي والفنــي منهــا، وتمثــل الخــط ااخــر يــي إقامــة علاقــا  دبلوماســية مــع الغــريم 

السـوييتي( واسـتطاعن ليبيـا أ  تسـتفيد مـن هـذل الأيديولوجي للكتلة الغربية )الاتحـاد 

العلاقا  الثنائية من مجرد تمثيل دبلوماسـي إلـى الحصـول علـى مسـاعدا  ينيـة مـن 

 الاتحاد السوييتي.

كما اتضحن كثير من المواقف ييما سب  ذكرل، وهذا يؤشر إلـى أ  الدولـة الليبيـة      

استطاعن الحفاظ على صو  استقلالها، وامتلاكها للقرار السياسي الذي يعمل لصـالث 

البلد، وهو مثال يحتذى به اليوم يي أ  القوة هي قوة إرادة وليسـن قـوة مـال أو سـلاح 

 يقط. 
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 :هوامش  ال
 

الإخ اريععع س العععنالن  ي ععع م لنررعععا  لأععع  قعععير  ععع ا ا لأعععيس  عععاري   RTالموقعععلا اتلوني لعععة ل ععع     (1)
 ما. 17/07/2025الإطلاع على الموقلا 

 الميجلا لفسه.  (2)

مس الععلار الاما نييعع  لل  ععي 1922-1866عرععلاليزيز علععة اليععوييةس  ععلاااة اليععيا   اللنررعع   (3)
 .61مس ص1989 النوزيلا  الإعلامس 

 .4س ص3193س ع11مس س1954ي ايي  7صيرف  طيا لس الغيبس  (4)

 م.1955يولنو  26  7أعلاد الييرف  اليادرة  (5)

مس 1955أغسعععع س  25 ولأعععاس  ي، عععةس الأ عععع ل  الوعععيلألن  الورعععي اس صععععيرف  طعععيا لس الغعععيبس  (6)
 .1س ص19س س3276ع

 .2-1س ص3278س ع15مس س1955لرنمري  1صيرف  طيا لس الغيبس  (7)

 . 5س ص3296س ع15مس س1955-9-28صيرف  طيا لس الغيبس  (8)

م(س دار جعععن  1969-1951لأععع لأ  علعععة طعععا يس علاقعععاة لنررعععا ال ارجرععع   عععة الي عععل الملوعععة ) (9)
 .194-193مس ص2005لل  اع   ال  ي  النوزيلاس الررضاءس 

 .1س ص3296س ع15مس س1955لرنمري  28صيرف  طيا لس الغيبس  (10)

 .195لأ لأ  علة طا يس الميجلا السا قس ص (11)

 .2-1س ص33411س ع15مس س1956ي ايي  8صيرف  طيا لس الغيبس  (12)

 .1س ص33414س ع15مس س1956ي ايي  11صيرف  طيا لس الغيبس  (13)

 .2-1س ص33417س ع15مس س1956ي ايي  15صيرف  طيا لس الغيبس  (14)

 .6 ص 1س ص33417س ع15مس س1956ي ايي  16صيرف  طيا لس الغيبس  (15)

 الميلر  اليفياة لفس ا.  (16)

 .213لأيمل ع،مام الينلس لأي اة لأ   اري  لنرراس طوب للالن،مار  ال للأاةس اليباطس ص (17)

 .  2س ص  33427س ع  15م س س  1956ي ايي  27صيرف  طيا لس الغيب س  (18)
 .  2, ص  33428س ع  15م س س  1956ي ايي  29صيرف  طيا لس الغيب س  (19)

 .2س ص33431س ع15مس س1956 ريايي  15صيرف  طيا لس الغيبس  (20)

 .2س ص33431س ع15مس س1956ي ايي  16صيرف  طيا لس الغيبس  (21)
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 .2س ص33439س ع15مس س1956لأارس  6صيرف  طيا لس الغيبس  (22)

 .2س ص33455س ع15مس س1956لأارس  28صيرف  طيا لس الغيبس  (23)

لأيعع فى  عع  ،لععراس صععفياة لأ ويعع  لأعع   ععاري  لنررععا السرالععةس النيلا ععولا   ععو س س ل ععلمس  (24)
 .20مس ص1992

 33432س ع15مس س1956 ريايي  22صيرف  طيا لس الغيبس  (25)

 .1س ص33457س ع15مس س1956لأارس  30صيرف  طيا لس الغيبس  (26)

 .  1س ص  99س ع  18م س س  1958ي ايي  1صيرف  طيا لس الغيب س  (27)
لأيمل المري ك الم ل ي س جغيافر  لنررا ال  يي  س الم   ة ال يرر  لل  ي  النوزيلا  الإعلام س   (28)

 .  229لنررا س د . ة س ص
  1969 – 1955ألم ام لأنلود لأياطة س الن ثنياة ال ف ر  على الر ر  اتجنماعر   ة لنررا )  (29)

 .  143 – 142( س المي ز الوط ة للميفوظاة  اللرالاة الناري ر  س طيا لس س ص 

 .1س ص140س ع18مس س1956يولنو  1صيرف  طيا لس الغيبس  (30)

 م.1962لأارس  30مس إلى 1962 ريايي  20صيرف  طيا لس الغيبس اتعلاد لأ   (31)

 .2س ص21س ع19مس س1956لأارس  2صيرف  طيا لس الغيبس  (32)

 .2س ص185س ع19مس س1962أغس س  14صيرف  طيا لس الغيبس  (33)

 .1س ص21س ع19مس س1962لأارس  2صيرف  طيا لس الغيبس  (34)

 .1س ص33432س ع15مس س1956 ريايي  23صيرف  طيا لس الغيبس  (35)

 .1س ص33432س ع15مس س1956 ريايي  2صيرف  طيا لس الغيبس  (36)

 .2س 1الميلر لفسهس ص (37)

 .2س ص33455س ع15مس س1956لأارس  28صيرف  طيا لس الغيبس  (38)

 .2س ص33456س ع15مس س1956لأارس  29صيرف  طيا لس الغيبس  (39)

 .  2س ص  507س ع  17م س س  1958لو مري  8صيرف  طيا لس الغيب س  (40)
 .5س 4س ص156س ع18مس س1956يولنو  20صيرف  طيا لس الغيبس  (41)

 . 3س ص  235س ع  18م س س  1960يولنو  29صيرف  طيا لس الغيب س  (42)

 .  1س ص  33461س ع  15م س س  1956أ ييل  18صيرف  طيا لس الغيبس  (43)
 .  1س ص  33449س ع  15م س س  1956أ ييل  10صيرف  طيا لس الغيب س  (44)


